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  ..*  أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 ذلك فهي ى وعل ،٢٨٦  وآیاتها ،  وهي سورة مدنیة ، هذا النص القرآني المعجز جاء في مقدمات سورة البقرة
 وتتلخص  ، ئیل فیها وقد سمیت بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرا ،  الإطلاقىأطول سور القرآن الكریم عل

 لعله  )  علیه السلام ( ى موسى فعرض الأمر عل ،  ولم یعرف قاتله ، ىفي أن یهودیا قتل في زمن نبي االله موس
 وأن یضربوا  ،  إلیه أن یأمر القوم بذبح بقرة ) ى تعال (  االلهى فأوح ، یستطیع المعاونة في الكشف عن القاتل

   وتحقق ما وعدهم االله ،  وبعد لأي طویل فعل قومه ذلك ،  ویخبرهم عن قاتلهالمیت بجزء منها فیحیا بإذن االله
 وقد كانوا من المتشككین فیه  ،  إمكانیة البعثى به كي تكون تلك الواقعة برهانا عملیا أمام أعینهم عل ) ى تعال (

  ...!! أو المكذبین لإمكانیة وقوعه
 وهي  ، تشریعیة في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملاتویدور المحور الرئیسي للسورة حول الأحكام ال

  . صلب الدین
  :  نختار منها ما یلي ، الآیات الكونیة التي جاءت الإشارة إلیها في سورة البقرة عدیدة من  و
 
  .  وهو المطر الغزیر المصحوب بالرعد والبرق والصواعق والعواصف والذي یكثر في ظلام اللیل )  الصیب  (

  .  إمكانیة أن یخطف البرق بصر الذین یحملقون فیه 
 بالذي انتقل من  ،  فیها موقف المنافقین من أمثال الیهود المجرمین الذین آمنوا ثم كفروا ) ى تعال (  یشبه االله

في ظلمات  فترك  ،  الغيإلى ومن الرشد  ،  الضلالإلى ومن الهدایة  ، ى العمإلى ومن البصیرة  ،  الظلامإلىالنور 
   ولذلك قال ،  ولا یدرك طریقا للنجاة ،  خیرإلى لا یهتدي  ،  والنفاق والضیاع ،  والكفر أو الشرك ، الشك والحیرة

  :  فیهم ) ى تعال (
 صم بكم  * مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا یبصرون

 أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون أصابعهم في آذانهم من  * عمي فهم لا یرجعون
 یكاد البرق یخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فیه وإذا أظلم  * الصواعق حذر الموت واالله محیط بالكافرین

  ).٢٠  ـ ١٧: البقرة ( *  كل شيء قدیرىعلیهم قاموا ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن االله عل
 لابد من  ،..* وقبل عرض الدلالة العلمیة للتعبیر القرآني أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق

  . استعراض سریع لأقوال عدد من المفسرین فیه
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله من أقوال المفسرین

  ).١٩:  البقرة ..*( أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق
 

 وهم قوم یظهر  ،  لضرب آخر من المنافقینى هذا مثل آخر ضربه االله تعال :  ما نصه )  یرحمه االله ( یرذكر ابن كث
 المطر نزل  :  والصیب )  كصیب (  قلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم ، ىلهم الحق تارة ویشكون تارة أخر

 فإن  ،  وهو ما یزعج القلوب من الخوف :) رعد (  و ، من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق
 هو ما یلمع  )  وبرق )..(  یحسبون كل صیحة علیهم :( ىمن شأن المنافقین الخوف الشدید والفزع كما قال تعال

  .... في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقین في بعض الأحیان من نور الإیمان
 وأصله صیوب  ،  كأصحاب مطر :  أي )  كصیب (  مثلهم )  أو :( صه ما ن )  رحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین

 وهو  )  ورعد (  متكاثفة )  ظلمات (  السحاب :  أي )  فیه (  السحاب )  من السماء (  نزل ینزل :  أي ، من صاب یصوب
  ....  لمعان سوطه الذي یزجره به )  وبرق (  وقیل صوته ، الملك الموكل به
  :  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة ( لالوذكر صاحب الظ
 من الصیب  :  إن الحركة التي تغمر المشهد كله ...  مشوب بالاضطراب ،  حافل بالحركة ، إنه مشهد عجیب

 التي تقف  ،  الخطوات المروعة الوجلةإلى  ،  الحائرین المفزعین فیهإلى  ،  الظلمات والرعد والبرقإلى  ، الهاطل
 إن هذه الحركة في المشهد لترسم ـ عن طریق التأثر الإیحائي ـ حركة التیه والاضطراب  ... لظلامعندما یخیم ا

  .... والقلق والأرجحة التي یعیش فیها أولئك المنافقون
 الصیب ـ  )  أو كصیب من السماء :(  ما نصه )  رحم االله كاتبه برحمته ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن

 أي  ،  سمي به المطر لنزوله ،  إذا نزل وانحدر ،  صاب صوبا :  یقال ،  من الصوب وهو النزول ، لمطر ا : كسید ـ
 یصف  ،  وهو مثل آخر للمنافقین ،  وهي جهة العلو والمراد السحاب ، كمثل قوم نزل بهم المطر من السماء

الشدیدة التي تحدث عند تكاثف السحب  تصحب الأمطار  )  فیه ظلمات ورعد وبرق (، حیرتهم وشدة الأمر علیهم
 وبرق یخطف  ،  ورعد یصم الآذان ، في السماء وحجبها ضوء الشمس عن الأرض ـ ظلمات كأنها سواد اللیل
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  ....  وصواعق تحرق ما تصیبه ، الأبصار
 كما ذكر صاحب صفوة  ، وذكر كل من أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم وغیرهم من المفسرین

  .  كلاما مشابها لا داعي لتكراره هنا )  جزاهم االله خیرا ( فاسیرالت
 

 الدلالة العلمیة للآیة الكریمة
 

 
 ـ البرق والصواعق المصاحبة للعواصف والاعاصیر الرعدیة

 م المصاحب للعواصف والاعاصیر الرعدیةالاظلا ـ
 الشكل ـ الدوامات الهوائیة القمعیة

 
 أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد  : ى الذي یقول فیه ربنا تبارك وتعال ، هذا الوصف القرآني المعجز

  ، ركة والسرعة عنیفة الح ،  دوارة ،  وهي أعاصیر حلزونیة ،  الأعاصیر الرعدیة العنیفةى ینطبق عل ..* وبرق
وهي كتل من الهواء تدور حول منطقة من مناطق  Cyclones) ( ولذلك تعرف باسم الأعاصیر الدوارة

 وفي اتجاهها تماما في نصف  ، الضغط المنخفض في عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي
 میلا  ١٣٠ ى وقد تصل ال ، لا في الساعة می ٧٣ ى وتتحرك هذه الأعاصیر بسرعات فائقة تزید عل ، الكرة الجنوبي
 تصاحب غالبا بتلبد السماء بالغیوم  ،  مدمرة ،  ولذلك فهي أعاصیر عنیفة . ى سرعات أعلإلىفي الساعة أو 

  ،  ونور القمر والنجوم باللیل ،  والتي تحجب أشعة الشمس بالنهار ، الداكنة السمیكة القریبة من سطح الأرض
  . محدثة ظلمة قابضة

 وهذا ما تصفه  ،  وهطول الأمطار بغزارة شدیدة ، وتصاحب هذه الظلمة بحدوث كل من ظاهرتي البرق والرعد
ونظرا لانتشار هذه الأعاصیر في   .  الرغم من ورودها في مقام التشبیهى عل ، الآیة الكریمة بدقة علمیة بالغة

 وقد عرفت ) Tropical Cyclones ( دوارة فقد سمیت باسم الأعاصیر المداریة ال ، المناطق المداریة
  ، في الأمریكتینHurricane) ( منها اسم هریكین ،  في كل منطقة من تلك المناطق المداریةىبأسماء أخر
 كانت  إذا و ،)  وهي لفظة صینیة تعني الریاح الكبیرة ( في مناطق بحر الصین Typhoon )( واسم تیفون

  ا تأخذ أشكالا قمعیة ولذا تعرف باسم الدوامات الهوائیة القمعیة أو التورنادو الیابسة فإنهىمحددة المساحة عل
Tornadoes) (وهي من أصغر تلك الأعاصیر حجما وأكثرها تدمیرا .  

 وذلك لأنها تحدث أیضا في مناطق  ،  المناطق المداریة وإن سادت فیهاىوالأعاصیر لیست مقصورة عل
 ولم یتم تصنیفها إلا في أواخر القرن التاسع عشر  ، لم تعرف صفاتها وهذه الأعاصیر  ، ىالعروض الوسط

 لمما یقطع بأن القرآن الكریم  ،  الأقلى ووصفها بهذه الدقة العلمیة البالغة من قبل اثني عشر قرنا عل ، المیلادي
 وسلم وبارك علیه  االلهى ویشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة فصل ، هو كلام االله الخالق

 یوم الدین رغم أنف المارقین من الكفار والمشركین في إلى ودعا بدعوته  ،  ومن تبع هداه ،  آله وصحبهىوعل
  ...!! كل عصر ومصر وفي كل حین

 
 الأعاصیر المداریة

الهواء  وتنشأ بدوران  ،  درجة شمال وجنوب خط الاستواء ٢٠  و ٥ تتكون الأعاصیر المداریة بین خطي عرض
البارد حول مناطق الضغط المنخفض التي تتكون بالتسخین المحلي في بعض المناطق وبتوافر بقیة الظروف 
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 تسخین طبقة إلى ویؤدي ذلك  ، اللازمة لتكون تلك الأعاصیر ومن بینها هدوء الهواء وسكونه أو قلة تحركه
 لیحل محلها تیارات من ى أعلإلىفتتمدد   )  سواء كان ذلك یابسة أو ماء ( الهواء الملامسة لسطح الأرض

  .  حدوث حالة من عدم الاستقرار في هواء المنطقةإلى مما یؤدي  ، الهواء البارد
 والضغوط  ،  وزادت شدة انحدار جوانبها بزیادة الفرق بین ضغطها ، وكلما زاد عمق منطقة الضغط المنخفض

 قرابة الثلاثمائة كیلومتر في إلىالریاح بسرعات فائقة تصل  فتدور حولها  ،  زاد الإعصار عنفا ، المحیطة بها
  .  بینما یكون الهواء الساخن في مركزها ساكنا تقریبا ، الساعة

 حیث تتقابل الریاح التجاریة  ، وتتوافر ظروف تكون هذه الأعاصیر بصفة خاصة في منطقة الركود الاستوائي
الضغط المنخفض وما بها من هواء ساخن یتجدد ویتصاعد في نصفي الكرة الأرضیة مندفعة باتجاه منطقة 

 یسار اتجاهها في نصفها ى وال ،  یمین اتجاهها في نصف الكرة الشماليإلى ومنحرفة  ،  باستمرارى أعلإلى
  .  وذلك بسبب دوران الأرض حول محورها ، الجنوبي

 ویصل  ، یة في فصلي الصیف والخریفولذلك تنشأ هذه الأعاصیر بصفة خاصة فوق البحار الاستوائیة والمدار
 أربعین إلى عین الإعصار ى ویصل قطر مركزها الذي یسم ،  خمسمائة كیلومترإلىقطر الدوامة الواحدة منها 

  .  وتتراوح مدد مكث تلك الأعاصیر بین عدد قلیل من الأیام وأكثر من أسبوعین ، كیلومترا
 وبسقوط الأمطار  ، الداكنة الكثیفة والقریبة من سطح الأرضوتصاحب الأعاصیر المداریة عادة بتكون السحب 

  . الغزیرة المصاحبة بظاهرتي البرق والرعد
 ارتفاع نسبة الاشعاع  ،  استمرار ارتفاع الهواء الساخن في مناطق الركود الاستوائیةىومما یساعد عل

 ارتفاع نسبة الرطوبة في إلىالتالي  وب ،  ارتفاع معدلات تبخر ماء البحار والمحیطاتىالشمسي مما یؤثر عل
 وكلها  ،  حیث یشاء ،  هطول الأمطار الغزیرةى تكوین السحب الكثیفة الداكنة بإذن االله وعلىالهواء مما یعین عل

 وفي استمرار تحرك الهواء  ، من العملیات التي تتسبب في رفع درجات الحرارة الكامنة في عین الإعصار
  . فاع الهواء البارد من المناطق المحیطة لیدور حوله أو یحل محله واند ، ى أعلإلىالساخن 

 وعندما تندفع في اتجاه الیابسة تفقد كثیرا من  ، والأعاصیر المداریة تتكون أساسا فوق البحار والمحیطات
اني  إحداث قدر هائل من الدمار من مثل هدم المبى ولكنها تظل قادرة عل ، سرعتها باحتكاكها مع سطح الأرض

 والفیضانات والأمواج المغرقة  ،  وحدوث السیول الجارفة ،  والخسائر في الأرواح والممتلكات ، والمنشآت
  .  مسافات متباینة في عمق الیابسةى طول السواحل والىللسفن والمنشآت البحریة عل

 وفي بحر الصین  ،  المكسیك وخلیج ،  وسواحل فلوریدا ، وتكثر الأعاصیر المداریة في كل من جزر الهند الغربیة
 وفي جنوب  ،  وفي خلیج البنغال ،  وفي بقیة جزر المحیط الهادي وفي شرقي استرالیا ، وسواحل الجزر الیابانیة

  . المحیط الهندي
 

 الدوامات الهوائیة القمعیة الشكل
عاصیر المداریة  وهي من الأ ،  الدوامات الهوائیة القمعیة الشكلىعل Tornado )( تطلق كلمة تورنادو

الشدیدة الأثر والتي تضرب الأجزاء الجنوبیة من الولایات المتحدة الأمریكیة سنویا في مساحات صغیرة من 
 تدور فیها الریاح بسرعات مدمرة حول مركز الإعصار الذي ینخفض  ،  قطرها المائة مترىالأرض قد لا یتعد

 الغزیرة المصحوبة بظاهرتي البرق والرعد في أشد  وتصاحبه الأمطار ، الضغط الجوي فیه بدرجة قیاسیة
  . صورهما

 ى أعلإلى یرتفع سطح الماء  ، وعند مرور هذه الدوامات الهوائیة القمعیة الشكل فوق ماء البحار والمحیطات
فیحدث   نحو سطح البحرى یقابله مخروط من السحب یتدل ،  هیئة مخروط یعرف باسم النافورات المائیةىعل

 وتحدث مثل هذه الدوامات  ،  وتشكل هذه الظروف خطرا داهما یهدد السفن البحریة بالإغراق ، ه كاملةظلمة شب
 ىالهوائیة القمعیة الشكل غالبا بعد الظهر في فصلي الربیع والصیف حین تبلغ درجات الحرارة نهایاتها العظم

  . وتستمر بضع ساعات
 ولكن أثرها سرعان ما  ،  كیلومترا في الساعة ٧٠ ىصل الوتتحرك هذه الدوامات الهوائیة بسرعات كبیرة ت

 ى المتمثلة في اقتلاع الأشجار وتحطیم المباني والمنشآت عل ،  علي الرغم من قوتها التدمیریة الكبیرةىیتلاش
  .  وفي إغراق السفن في عرض البحار ، الیابسة

 
 ىأعاصیر العروض الوسط
 حیث  ،  درجة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي ٦٥  و ٣٥ رض بین خطي عىتنشأ أعاصیر العروض الوسط

 الدافئة الرطبة القادمة من الجنوب مع  )  الغربیة ( تنشأ في النصف الشمالي من التقاء الریاح المداریة العكسیة
 ى أعلإلىإیاها  رافعة  ،  فتندفع الریاح الباردة تحت الدافئة ، الریاح القطبیة الباردة الجافة القادمة من الشمال

 هیئة موجات تشكل كل ى یندفع فوقه الهواء الدافيء عل ، ومكونة سطح انفصال بین الكتلتین الباردة والدافئة
 یأخذ في النمو التدریجي مكونا منطقة من الضغط المنخفض فوق  ،  لإعصار منخفضىواحدة منها النواة الأول
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 مركزها باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة إلىولا الوصول  یندفع فیها الهواء البارد محا ، سطح الانفصال
 یتم هیمنة الهواء البارد ى ویظل الإعصار نشیطا حت ،  ومعه في نصف الكرة الجنوبي ، في نصف الكرة الشمالي

 بتكون سحب رقیقة ى وتصاحب أعاصیر العروض الوسط ،  قلب الإعصار فیبدأ في التلاشي بالتدریجىعل
 تتلبد ى حت ،  تتزاید كثافة وسمكا وقربا من سطح الأرض بتزاید الإعصار شدة ، رتفاع كبیر اىمتفرقة عل

 وعندئذ یبدأ  ،  ونور القمر وأضواء النجوم باللیل ، السماء بالغیوم الداكنة الكثیفة فتحجب ضوء الشمس بالنهار
تنهمر الأمطار بغزارة في جو من  ى حت ، هطول المطر بزخات خفیفة تتزاید بالتدریج مع حدوث البرق والرعد

 ثم یأخذ الجو في التحسن التدریجي بابتعاد مركز الاعصار  ، البرودة الشدیدة والاضطرابات الجویة العدیدة
  .  البرودة النسبیةإلىولكن تظل درجة الحرارة مائلة 

 فمنها ما لا یزید  ، انبها وفي شدة انحدار جو ،  وأعماق بؤرها ،  في أحجامهاىوتتفاوت أعاصیر العروض الوسط
  ،  ومنها ما هو شدید العمق وما هو ضحل ،  كیلومتر )١٥٠٠(  ومنها ما یتجاوز ذلك ،  كیلومتر )٣٠٠( ىقطره عل

  .  وما هو قلیله ، ومنها ما هو شدید الانحدار
 ى ویتوقف ذلك عل ،  خارجهاإلى ولكنه یمتد  ،  حدود المنطقة التي تغطیهاىوأثر هذه الأعاصیر لا یقتصر عل

 تباین كل من الضغط ودرجة الحرارة بین عین ى عل :  أي ،  درجة انحدار جوانبهىعمق مركز الاعصار وعل
  .  والتي تتوقف علیها سرعة الریاح حول مركز الإعصار ، الإعصار وحوافه

  : رآني المعجزمن هذا الاستعراض یتضح بجلاء أن الوصف القرآني للأعاصیر كما جاء في هذا النص الق
  ).١٩:  البقرة ...( أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق

 الحقائق التي توصلت إلیها المعارف المكتسبة في زمن التقدم العلمي والتقني الذي ىینطبق انطباقا كاملا عل
  . ي والتي لم یدرك علم الإنسان طرفا منها إلا مع نهایات القرن التاسع عشر المیلاد ، نعیشه

  ،  والشمول الكامل ، وورودها في كتاب االله الذي أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بهذه الدقة العلمیة الفائقة
  ). ى تبارك وتعال ( والإحاطة التامة لایمكن لعاقل أن یتصور له مصدرا غیر االله الخالق

 النبي ى االله وسلم وبارك على وصل ، ائه ورسله خاتم أنبیى عل ،  أنزله بعلمه ، فسبحان الذي أنزل القرآن الكریم
 وجاهد في  ،  ونصح الأمة ،  الأمانةى وأد ،  فبلغ الرسالة ،  هذا الوحي الخاتمى الذي تلق ،  والرسول الخاتم ، الخاتم

 حسن ىعل ورسولا  ،  به نبیا عن أمتهى أن یجزیه خیر ما جاز ) ى تعال (  فنسأل االله ،  أتاه الیقینىسبیل االله حت
 اللغة  (  بنفس لغة الوحي ،  هذا الكتاب الكریم ،  حفظ القرآن العظیمى والحمد الله أولا وأخیرا عل ، تبلیغ رسالته

  ،  وفي كل آیة من آیاته ،  فجاء معجزا في كل أمر من أموره ،  وإشراقاته النورانیة ،  في صفائه الرباني ،) العربیة
 هذا الكتاب ى یبقى حت ،  ولو جاء ذلك في مقام ضرب المثل أو التشبیه ، وكلمة وحرف من كلماته وحروفه

  .  ولا یتركه وراء ظهره إلا شقي ،  قیام الساعة لا ینكره إلا جاحدإلى الناس كافة ىالخالد حجة عل
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